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د. سليمان بن وائل التويجري 


سم سا ںےم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فهذه رسالة مهمة في بيان مقاصد الصلاة للإمام أبي محمد العز بن عبدالسلام» 
رأيت من المفيد تحقيقها ونشرها ليستفيد منها الخاص والعام» وقدمت لها بدراسة 
موچ تعتمت نسي الما الخ رجيات العلنية ووقاته: وها العلماء علي 
وأشهر شيوخه» وتلاميذه. 

وأهمية رسالته ( مقاصد الصلاة ) وإثبات صحة نسبتها إليه» ووصف النسخ 
التي اعتمد عليها في التحقيق ومنهج المؤلف في رسالته. 
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حولية مركز البحوئ والدراسات الإصلامية السنة الرابعة - العدد (/) 
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وقمت بتحقيق النص حسب المنهج العلمي في التحقيق» وعزوت الآيات إلى 
مواضعها من كتاب الله تعالى» وعزوت الأحاديث إلى مصادرها وبيان الحكم 
عليهاء وخرجت النصوص الواردة وعروتها إلى مصادرهاء ووضعت عناوين 

نسبه ومولده(') : 
السلمي الشافعي» أبو محمد : عز الدين» ويختصر لقبه بالعز على ما جرت عليه 
العادة فى عصره» أصله من بلاد المغرب ونزحت قبيلته إلى الشام فينسب إلى 
دمشق مكان ولادته فيقال الدمشقي ثم المصري؛ لأنه ارتحل إلى مصر وقضى بقية 
قبيلة عربية مشهورة تنتسب إلى سليم بن منصور. 

لقبه تلميذه الأول ابن دقيق العيد بسلطان العلماء لمواقفه القوية الناصحة 

ولد بدمشق سنة (01/8 ) وقيل سنة (/ا/1ه )("2. 

حياته العلمية : 

طلب العلم على كبرء وأقبل عليه بنهم» وحفظ القرآن الكريم والمتون» بدأ 
بكتاب التنبيه ثم أقبل على العلماء ينهل من علومهم ما فاته في صغره. 


)١1(‏ انظر ترجمته : ذيل مرآة الزمان ( 50/١‏ ). فوات الوفيات ( ٠٠٠١/۲‏ )» طبقات الشافعية لابن السبكي 
(009/4)» طبقات الشافعية للإسنوي »)١1917/5(‏ البداية والنهاية 760/19 )؛ شذرات الذهب 
(/01*) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ( ۷۳/۳ )» اللباب في تهذيب الأنساب لابن الجزري 
(8/7؟1١)‏ » العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير للوهبي» النجوم الزاهرة ( ۲٠۰۸/۷‏ ). 
(۲) طبقات الشافعية للإسنوي ( ١194/5‏ )؛ طبقات الشافعية لابن السبكي ( ۲٠١/۸‏ )» طبقات المفسرين 
(۳۲۲/۱)» العزبن عبد السلام بائع الملوك (ص58 ). 

NE 


أبحاث مقاصد الصلاة د. سليمان بن وائل التويجري 


روى عنه الدراوردي أنه قال: "ما احتجت في علم من العلوم إلى أن أكمله على 
الشيخ الذي أقرأ عليه» وما توسطته على شيخ من المشايخ الذين كنت أقرأ عليهم 
لا أبرح حتى أكمل الكتاب الذي أقرؤه في ذلك العلم"(١2.‏ 

كان للبيئة التي عاش فيها أثر على توجهه لطلب العلم» إذ كانت دمشق 
وبغداد وقتكذ مليكتان بالعلماء الأجلاي فنهل منهم العلم والأخلاق الفاضلة 
الله( ٠"‏ . 


قال ابن کشیر: "وسمع كثيراً واشتغل على فخر الدين ابن عساكر وغيره» وبرع 
في المذهب» وجمع علوما كشيرة» وأفاد الطلبة» ودرس بعدة مدارس بدمشق وولي 
خطابتهاء ثم سافر إلى مصر ودرس بهاء وخطب وحكم وانتهت إليه رياسة 
الشافعية وقصد بالفتوى من الآفاق(؟). 

فكان رحمه الله عالما عاملاً مجاهداً قوياً في الحقء لا تأخذه في الله لومة لائم 
حتى استطاع أن يبيع الملوك العبيدين بالمزاد» وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في 
وجوه الخيره”2. 


وفاته : 
توفي رحمه الله سنة (570ه) بمصرء وحضر جنازته خلق كثيرء وصلى عليه 


.)7١/١( طبقات المفسرين‎ )١( 
.)5.01/8( طبقات الشافعية لابن السبكي (۲۱۳/۸)» شذرات الذهب‎ ) ۲( 
.)١؟؟ص( طبقات الشافعية لابن السبكي (8/8١5).؛ العزبن عبد السلام للندوي‎ ) ۳ ( 
.) 798/1١9 (؛ ) البداية والنهاية‎ 
.)؟5١5/4( طبقات الشافعية لابن السبكى‎ ) 5 ( 
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حولية مركز البحوث والحراصات الإصلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/ا) 
سس سر لطت ا لاا ات لهت 100717 117177 نان 19 ل 15 317117 ا اا :نط0 ی ا 


صلاة الغائب فى مصر والشام واليمن. 


ثناء العلماء عليه : 


كان العز بن عبد السلام محل ثناء وتقدير من عرفه وخاصة أهل العلم والمعرفة 
الأجلاء الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم» فقد أثنى على العز نخبة من العلماء 
الأجلاء» فقال عنه شيخ الإسلام الذهبي : "بلغ رتبة الاجتهادء وانتهت إليه رئاسة 
المذهب مع الزهد والورع والأمر بال معسروف والنهي عن المنكر والصلابة في 


١ n" 
ا‎ 


وقال الشيخ أبو شامة أحد تلامذته: "وكان أحق الناس بالخطابة والإمامة» 
وأزال كثيراً من البدع التي كان الخطباء يفعلونها من دق السيف على المنبر وغير 
ذلك» وأبطل صلاتي الرغائب ونصف شعبان ومنع منهما"("2. 

وقال ابن كشير : "انتهت إليه رئاسة الشافعية وقصد بالفتوى من الآفاق"(2)5. 

أشهر شيوخه: 

تلقى شيخ الإسلام العز بن عبد السلام العلم على أيدي علماء أجلاء كان لهم 
أثر في تكوينه العلمي والعملي؛ ومن أبرزهم : 

رح بحو الدين ابن مبباكر ابو aE‏ عبد الرحدو ين يحي ين امسن ابن 
هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الملقب بفخر الدين المعروف بابن عساكرء 
فقيه شافعي إمام مسدد في الفتوى» توفي )٠١(‏ رجب سنة ( ٦۲١‏ )ه 


.) 778/1١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 
.) ۲٠۰/۰ ( (؟) العبر في خبر من غبر‎ 
.)5١١/4( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )۳( 


٤ (‏ ) وفيات الأعيان ( ١١١/۳‏ ))» البداية والنهاية ( ۱۰۱/۱۴۳ )» فوات الوفيات ( ۲۸۹/۲ ). 
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أببحاث متّاصد الصلاة 3. سافان بن وائل التويجري 


الأنصاري بن الحرستاني» قاضي دمشق» ولد سنة ( ٠٠١‏ ه) وكان قوياً فى الحق 
فقيها بارعا ورعاً زاهداً عادلاً» توفى سنة (514ه(١2.‏ 

(5) سيف الدين الآمدي: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
النعلبي الحموي صاحب التصانيف الكثيرة في مختلف الفنون» كان حنبلى 
اذهب تم ضار شافعيا اصوليل تزف فى مقرم وعد 
الحسن بن هبة الله بن عساكر» ولد سنة (/1؟5ه٠ه).‏ له مصنفات متعددة أشهرها 
فضل المدينة وفضل المسجد الأقصى» توفى سنة (٠.٠5ه)2©0»‏ وغير هؤلاء كثير. 

أشهر تلاميذه: 

ترك العز بن عبد السلام نخبة من تلاميذه الذين كان لهم أثر كبير فى توجيه 
الأمة وإفادتهاء ونشر العلوم التي استفادت منها الأجيال والقرون اللاحقة إلى يومنا 
هذاء ومن أبرز هؤلاء التلاميذ : 
المعروف بابن دقيق العيد» الزاهد والمجتهد المطلق» أستاذ زمانه علماً وديناًء توفى 


سنة ( ۷۰۲ه)»› ومن مؤلفاته الإلمام وشرحه(؟). 


( ۲ ) الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن خطاب الباجي» فقيه 
أصولى كان مناصرا لذهب الأشعري بالقاهرة» توفى فى ذي القعدة سنة 


.)۷۷/٠۳(( البداية والنهاية‎ ») ۱۹۹-۱۹٦/۸ ( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 

.)۲۹۳/۳( وفيات الأعيان‎ .) ١١14/7 ( لسان الميزان‎ .) ١4١/1١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) طبقات الشافعية (65/4+-588). البداية والنهاية ( ١8/1؟).‏ 

(؛ ) طبقات الشافعية لابن السبكي (25017/9 ۲٠۲‏ )» تذكرة الحفاظ .)١48١/4(‏ 

(5 ) طبقات الشافعية لابن السبکي ))۳١۲-۳۳۹/۱۰(‏ الدر الكامن + ۷ 
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حولية مركز البحوث والدراسات الإصلامية السنة الرابعة ‏ العدد(۷) 


(٤۷۱ھ)(°).‏ 
(؟) الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبى العلاء إدريس بن عبد 
ومن مؤلفاته "الذخيرة"» 'والفروق"» "والتنقيح ٠‏ توفي في جمادى الآخرة سنة 
(:58ه230. 
(4 ) الإمام جلال الدين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي المشهور 
بالدشناوي» فقيه أصولي له شرح على "التنبيه '؛ توفي سنة ( /ا/51ه)("2. 

( ه ) الإمام شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ابن 
عثفاك المقدسى» بلغ رتبة الاجتهاد, له كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 
"النورين والصلاحية" » وكتاب "البسملة الأكبر", 'والأصغر" وغيرهاء توفى سنة 

( 1 ھ)("). 

مۇلفاتە : 
خلف الإمام العز بن عبد السلام ثروة علمية فى شتى امجاللات» من أهمها: 
١‏ ) تفسير القرآن العظيه(*؟). 
۲ ) مختصر تفسير الماوردي( ° . 
۳ ) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز("). 
)١(‏ الديباج المذهب .)۲۳٣/۱(‏ 
(7) طبقات الشافعية لابن السبكي (۲۲-۲۰/۸). 
(؟) طبقات الشافعية لابن السبكي .)1518-1١58/8(‏ 
)٤(‏ كشف الظنون 105/1١‏ ). 
(ه) المصدر السابق ( 158/1١‏ ). 


(5) معجم المؤلفين .)۲٤۹/۰(‏ 
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؛ ) فوائد في مشكل القرآن» مطبوع عدة طبعات . 

٥‏ ) مختصر صحيح مسلو!('). 

5 ) الفرق بين الإسلام والإيمان("2. 

. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مطبوع عدة طبعات‎ ) ١ 

۸) کتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام» حقق في رسالة جامعية بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

٩‏ ) مقاصد الصلاة» وهي الرسالة التي بين أيدينا. 

)٠‏ الغاية في اختصار المطلب في دراسة المذهب لإمام الحرمين الجويني("). 

١)الفتاوى‏ المصرية(؟). 

۲ ) الفتاوى الموصلية(*2. 

۳ ) بداية السول في تفضيل الرسول عَهلهُ2)'0. 

٤١‏ ) مجلس في ذم الحشيشة("2. 

هذا بالإضافة إلى العديد من الرسائل والمسائل العلمية في شتى الفنون الأخرى . 


.)١18/4 ( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ونفس الجزء والصفحة.‎ 
.)١18814/5( (؟) كشف الظنون‎ 
5 .)۲٤۸/۸( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ ) + ( 
.)1١؟١9/5( كشف الظنون‎ ) 5( 
.)8١ص( العزبن عبد السلام للندوي‎ )5( 
.) العز بن عبد السلام للندوي ( ص85‎ ) ۷ ( 
5315 


حولية مركز البحوث والصراسات الإهلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/ا) 


أهمية الرسالة 

وإثبات صحة نسبتها لابن عبد السلام : 

ذكر ابن السبكى فى كتابه الطبقات اهتمام المعاصرين لابن عبد السلام برسالة 
مقاصد الصلاة وعنايتهم بها من ذلك ما جاء في أخبار الشيخ عبد اللطيف عن 
أبيه العز بن عبد السلام وما جرى بينه وبين السلعلان الملك الأشرف(') قال: 
'وقرئت عليه أي على الملك الأشرف مقاصد الصلاة فى يوم ثلاث مرات تقرأ عليه 
وكلما دخل عليه أحد من خواصه يقول للقارئ: اقرا "مقاصد الصلاة" لابن عبد 
السلام حتى يسمعها فلان ينفعه الله بسماعها" . 

ولا دخل على السلطان الملك الأشرف الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزي 
وكان واعظ زمانه وله قبول عظيم عند الناس» ناوله السلطان " مقاصد الصلاة” 
وقال: اقرأهاء فقرأها بين يديه واستحسنهاء وقال: لم يصنف أحد مثلهاء فقال 
له: طرز مجلسك الآتي بذكرهاء وحرّض الناس عليهاء فلما جاء ميعاد درسه الذي 
كان كل سبت صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه َيه وقال: 
اعلموا أن أفضل العبادات البدنية الصلاة» وهى صلة ما بين العبد وربه» فعليكم 
مقاصد الصلاة تصنيف ابن عبد السلام فاسمعوها وعوها واحفظوها وعلموها 
أولادكم ومن يعز عليكم» وكان لها وقع عظيم في ذلك المجلس وكتب منها من 
النسخ ما لا يحصى عدده"("). 

وصف النسخ : 

اعتمدت فى تحقيق الخطوط على نسختين هما: 
السبكي (۲۱۸/۸). 


( ۲ ) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲۳۹/۸). 
N‏ 


e crac هااا‎ E ESAT AR TITER aE يبب ب‎ 


أولا: نسخة (أ): 

٦ *‏ لوحات. 

٭ ۲١‏ سطر. 

١4 *‏ كلمة في السطر. 

* النسخ ضمن مجموع يبدأ من ص ١١١‏ إلى ص ١٠٠٠ء‏ بمكتبة الاسكوريال 
تحت رقم 59/14 . 

“د يوجد ركاكة في بعض الأساليب سببها النساخ كما في ص١١‏ قوله: (ولما 
أرشأ الركوع والسجود ) يستعمل الياء بدل الهمزة» مثل: ( ساير)» بدل ( سائر)» 
ويستعمل الواو بدل الهمزة مثل ( وكد ) بدل (أكد ). 

انياً: نسخة (ب): 

٭ 5 لوحات. 

* ۳۹ سطر. 

١4 *‏ كلمة في السطر. 

* النسخة ضمن مجموع بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۲١‏ ) مجاميع. 

منهج المؤلف 

في رسالته مقاصد الصلاة: 


نظرأ لما اعتاده الشيخ العز من الوعظ والخطابة وتدريس العامة جاءت رسالته فى 


NN 


حولية مركز البحوث والحراسات الإسلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/) 


مقاصد الصلاة متأثرة بذلك من حيث الأسلوب السهل الممتع الواضح للعامة» كما 
الموضوع على الاستدلال بالكتاب والسنة والمأثور من كلام السلف» كما يستشهد 
في القضايا اللغوية بكلام العرب من شعر ونثر» ويظهر في رسالته قدرته على فهم 
النصوصء واستقلاليته في تحليل المسائل وتحرره من التقليد وبلوغه رتبة الاجتهاد, 


روتكيه الله رة اة 


د عد علد 


VY 


مقاصد الصلاة 
للشيخ الؤمام 
الشيخ عزالدين بن عبد السلام 


جسم ادامر لسعم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً . 

قال الشيخ الفقيه العالم» الصدر المفتي الفاضل» شيخ الإسلام عز الدين أبو 
محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي تولاه الله 
بالحسنى وزينه بالتقوى . 

( قاعدة ) 

مقصود العبادات كلها التقرب إلى الله عز وجل» ومعنى ٠‏ التقرب إلى الله عز 

وجل" القرب من جوده وإحسانه اختصين بعباده المؤمنين» وأن يعامل المتقرب 


ذاته محال؛ لأن القرب والبعد من صفات الأجسام("). 


. في (۱) ويعني‎ )١( 
. في (ب) أسبحانه وتعالى'‎ )۲( 
(؟) قلت: ما ذهب إليه الشيخ في هذه المسألة هو رأي الأشاعرة وهو خلاف الصواب الذي عليه أهل السنة‎ 
والجماعة من أن القرب من ذات الله تعالى لأوليائه يوم القيامة غير محال» وأنه لا يترتب على ذلك الوصف‎ 
. با جسم‎ 
انظر: الحموية ( ص١٠٠ )» والتدمرية (ص۷۹) وما بعدها.‎ 

VY 


حولية مركز البحوئ والحراسات الإسلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/ا) 


معنى قرب الله من خلقه: 
أحدهما : قربه بالعلم والرؤية وشمول السلطان. 


والغاني : القرب بالجود والإحسان» فالقرب الأول عام لجميع الأكوان» والقرب 
الغاني خاص بأهل الإيمان» ودل على القرب الأول قوله تعالى : لما يون من 
نجوى ثَلانّة إلا هو رابعهم 74"' ودل على القرب الثاني قوله: ا واسجد 
وافُرب )0 وتوله: (( عينا يشرب بها الْمََربُونَ )۹2 ط فَأما إن کان من 


م © مه دم ل 2 دن 


الْمَقَرَبِينَ ( ۸۸) فروح وريحان وجنة َعيم )۸٩‏ 4(). 


)١(‏ قلت : ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام من معاني القرب غير صحيح» إذ أول معنى القرب بهذين 
المعنيينء والمعنى الصحيح الذي ورد في الكتاب والسنة وذهب إليه السلف هو قرب الله تعالى من عباده قربا 
حقيقياً يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته» وأنه يقرب من عباده عشية عرفة كما ورد في الحديث” ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد 
هؤلاء؟” أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث رقم )١*4/8(‏ 
045/١١‏ ). 

كما يقرب من عبده وهو ساجد ففي الحديث 'أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم ( 1445 ) .)560/1١(‏ 

تيو قرت نخاص في بعض الاحرال: دون عض + ويقري ھا من عرب إلبه كبا ررقي ادت الفلاسي 
'إذا تقرب العبد إل شبراً تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاًء وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة' أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» باب ذكر النبي عه وروايته عن ربه تعالى» حديث رقم 
(7585): (507ه0)» الفتح ١۱١/٠۳‏ )» فقرب الشيء من الشيء مستلزم تقرب الآخر منه» انظر مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ( ١‏ /۱۲۸) وما بعدها. 

(۲) سورة المجادلة آية (/ا). 

(۳) سورة العلق آية .)١5(‏ 

(: ) سورة المطففين آية (8؟ ). 


( 6 ) سورة الواقعة آية ((۸۹-۸۸). 


VE 


أبحاث مقاصد الصلاة د. سليمان بن وائل التويجري 


درجات العبادات وترتيبها: 

وفضائل العبادات وشرفها على قدر درجاتها وفائدتهاء فحيث عظمت الفائدة 
كانت العبادة أفضل» وتترتب(١2‏ فضائل العبادات بترتب(") فوائدهاء فأعظم 
العبادات فائدة هي أفضل العبادات» وذلك معرفة الله عز وجل(" والإيمان(؟) 
الذي هو شرط في كل عبادة فإن الله لا ترضيه(* عبادة كافر ولا يقبل له عملاً فإن 
سخطه عليه مسرمد(')» ولا يلحقه عفو ولا يشوبه رضى ولا يتصور مع ذلك 
قرب» ولذلك قال تعالى : «إِنّمَا يبل الله من الْمتَقينَ 2"(4: أي: الذين اتقوا 
الكفرا*»» وما مُنَمَهُم أذ تُقَبَل منهُم نققائهم إلا نهم كَفَرُوا بالله 
وبرسوله 904). 

فمن العبادات ما تختص فائدته بالمكلف كالصوم والحج والعمرة والاعتكاف» 
ومنها ما يتعدى المكلف كالصدقات والكفارات وعلى قدر التعدي يكون الفضل . 


معنى كون الصلاة أفضل العبادات بعد الشهادتين: 
فلذلك كانت الصلاة(''2 أفضل عبادات الأبدان بعد المعرفة والإيمان؛ 


. في () 'وترتبت‎ )١( 

(۲) في (1) "ترتب” . 

(۳) من توحيد أفعاله. 

(؛ ) أي توحيد الله بأفعال العباد . 

(5) في (1) "لا يرضين" . 

(5) في (1) أسرمد . 

والسرمد : الدائم الذي لا ينقطع قال تعالى : طفل أرأيتم إن جعل الله عَليَكُم اللَيْل سَرَمّدا إلى يوم 
الْقيَامُة 4 الآية ( )۷١‏ من سورة القصص» وانظر لسان العرب مادة (سرمد ). . 
(۷) سورة المائدة آية (/1؟). 

(۸) انظر تفسير الطبري .)١91١/5(‏ 

(9) سورة التوبة آية .)٠٤(‏ 

. في (1) "فكذلك كتاب الصلوات‎ )٠١( 
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حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/ا) 


لأن('2 فائدتها تنقسم إلى مختصة بالمصلى. وإلى( ') متعلقة بالله ورسوله وجميع 
أهل الإيمان. 

فأما تعلقها بالمصلى: فما فيها من الدعاء بالمصلحة العاجلة والآأجلة. وتشريفه 
بالمناجاة حتى قال ل : 'المصلى يناجى Ty‏ 

وأما تعلقها بالله: فلانها مشتملة على الثناء عليه بجميع ما يمكن الخلوقين 
الثناء به“ عليه من جهة الإجمال» فإن الثناء عليه إمام بإثبات صفات الكمال 
عرفناه» أو إثبات تفرده بالكمال الذي ذكرناه من جهة التفصيل والإجمال. 


وأما تعلقها برسوله عله فلما فيها من السلام عليه والشهادة له بالرسالة ثم 


الصلاة عليه وعلى آله. 
وأما تعلقها بجميع عباده المؤمنين فبقوله: "السلام علينا وعلى عباد 
الله( انان : 


فإن ذلك متعلق بكل عبد صالح من أهل السموات والأرضين» كذلك أخبرنا 


. في (ب) 'وفائدتها"‎ )١( 
. في () 'فإن‎ )۲( 
ونصه: "أن رسول الله عله خرج على الناس وهم يصلون‎ »)٠۷١( رواه مالك في الموطاء الحديث رقم‎ )۳( 
وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلي يناجي ربه فلينظر با يناجيه به» ولا يجهر بعضكم على بعض‎ 
. بالقرآن "» قال ابن عبد البر: "حديث ثابت صحيح"'‎ 
.)1578/ ١ ( شرح الزرقاني على الموطا‎ 
. في (1) "الثناء عليه"‎ )٤( 
. في (1) "علمناه‎ )5( 
. في (1) ' وعلى عباد الله المؤمنين الصا حين"‎ )5( 
ولعله سبقه قلم أو زيادة من الناسخ حيث لم يرد بهذه اللفظة في أي رواية من روايات التشهد فيما اطلعت‎ 
عليه» وفي ( ب ) بلفظ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"‎ 
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سيد المرسلين وخاتم النبيين عله وعلى آله أجمعين» ولشرفها وفضلها وصفت١١)‏ 
بالنهي عن الفحشاء والمنكر(") ورفع الدرجات وتكفير الخطيئات2"0. 

المقصود من الصلاة: 

ونقضودها الاعظه ديد العهيد بال وقد اشعملت من اعتمال القلرب 
والألسن وا جوارح» فرضا وندباً على ما لم يشتمل عليه غيرهاء ونهى فيها عن 
أعمال وأقوال لم ينه عنها في غيرهاء كل ذلك ليتوفر المكلف على الإقبال عليها؛ 
لأةامتصودها دبد الفية الله ولذلك2؟ حملت لها واف مقار لو 
وين غنوه لعن يد كز :الل قال الله تعالى : ل وأقم الصّلاة لذكري 4("). 

فالفرض فيها من أفعال القلوب : 

١‏ ) النية. 

۲) والإخلاص. 

۳ ) والإيمان. 

والمندوب من ذلك شيئان : 


الثانى : ملاحظة معانى(") أذكار الصلاة وقراءة القرآن . 


(١)في()'وصف".‏ 
(۲) في قوله تعالى : إن الصّلاة تنهى عن الْفَحشاء وَالْمكر 4 (5؛ ) العدكبوت. 
() في قوله تعالى : 9 قد أَفلَحَ الْمَؤْمنونَ الّذِينَ هم في صلاتهم خاشعون. . 4 الآيات )١(‏ المؤمنون. 
)٤(‏ في () 'وكذلك . 
(5) في (ب) إلا" . 
٦ (‏ ) سورة طه .)۱٤(‏ 
(۷) في ( ب) 'ملاحظة أذكار الصلاة . 
VV‏ 


حولية مركز البحوث والدراصات الإسلامية السنة الرابعة ‏ العدد(۷) 


حقوق الصلاة 
ثم حقوق الصلاة منقسمة إلى واجب ومندوب» فحق الله فى الفاتحة فى شطرها 
الأول؛ لأنه e‏ قى المصلي في الشطر الثاني؛ لأنه استعانة بالله وتضرع 
إليه» قال الله تعالى: قسمت الصلاة ه بيني وبين عبدي نصفين› ولعبدي ما 
سأل "(, 


فهذان الحقان واجبان عند جمهور العلماء» وانفرد الرب سبحانه وتعالى 
بالتكبير» والقيام, والركوع, والتسبيح فيه والاعتدال عنه» والذ كر فيه وفى 
السجود. 


من الضراعة والتذلل» وهذه أذكار مندوبة(") سوى تكبيرة الإحرام فإنها 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه: "..... فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال 
الله تعالى : حمدني عبدي» وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال الله تعالى : أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم 
الدين, قال: مجدني عبدي. فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين» قال : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال» 
فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سال" صحيح مسلم 597/1١‏ )» كتاب الصلاة (۳۸) رقم الحديث (898). 
١؟١)هذاقول‏ أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. 

انظر كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ( ٠١۷/١‏ )» مواهب الجليل؛ والتاج والإكليل 5788/1١‏ ). المجموع 
١4/5(‏ ) المغني .)٠٠۲/١(‏ وحجتهم : حديث المسيء صلاته فإن النبي تله علمه ولم 
يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها؛ ولانه لو 
كان واجبا لم يسقط بالسهو = -والمشهور من مذهب الإمام أحمد القول بوجوب هذه الأذكار وهو قول 
إشحاق بن راهويه وداود) وحبتهم : أن النبي مله فعله وأمر به» وأمره للوجوب» وقال: “صلوا كما رأيتتموني 
أصلي ٴ٠‏ واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود والنسائي ما نص فيه على وجوب التكبير من حديث علي بن يحي 
بن خلاد عن عمه أن رجلاً دخل المسجد فذكر نحوه - أي نحو حال المسيء صلاته - قال فيه : فقال النبي 
تله : 'إنه لا تم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر ويحمد الله جل 
وع ويشني عليه ويقرا بما تبسر من القرآن ثم یقول : الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: سمع 
الله لمن حمده حتى يستوي قائماء ثم يقول: الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: الله أكبر 
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدأء ثم يقول: الله اكبر ثم يسجد حتى تطمغن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر- 
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واجبة(١).‏ 
وأما التشهد الأول والأخير فيشتملان : 
0 على حق الله . 
0 
2 وحق الرسول َيه . 
0 وحق المصلي . 


٭ وحق أهل الإيمان 5 


فحق الله : ما كان ثناء على الله وحق رسول الله عله التسليم عليه مع الشهادة 
له بالرسالة في التشهدين والصلاة عليه" في التشهدين والصلاة على آله فى 
الأخير» وسائر المؤمنين في7") قوله: 'سلام0؛» علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن 
-فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته" . 
سان أبي داود ( 8757/1١‏ ) رقم الحديث ( 807 )» صحيح سنن النسائي ( 5414/١‏ ) حديث رقم (۱۰۸۸)» 
وقال الشيخ الألباني عن الحديث : صحيح» وانظر في الموضوع المجموع ( 41٤/۳‏ )؛ المغني .)٠٠١ 8.5/1١‏ 
وأجابوا: عن حديث المسيء صلاته في الرواية التي لم تذكر فيها هذه الأذكار بأن عدم ذكرها لا يلزم منه عدم 
وجوبها ولعله علّمه ما رآه قد أساء فيه بدليل أنه لم يعلمه التشهد والسلام وهما واجبان» ثم إن الرواية التي 
احتج بها القائلون بالوجوب زيادة لا تعارض الرواية الأخرى فيجب قبولها. المغني ( 507/1١‏ ). 
)١(‏ مراده: ركن من أركان الصلاة» المجموع ( ۲۸۹/۳ ). 
(۲) للشافعية قولان في الصلاة على النبي تله في التشهد الأول؛ القول القديم في المذهب لا يشرع وبه قطع 
أبو حنيفة وأحمد وإسحاق» وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري؛ والقول الجديد عند الشافعية أنها 
تشرع . المجموع ( 150/97 ). 
(۳) في (ب) "على قوله' . 
(؛ ) ذكر ( سلام) بالتنكير؛ والذي ورد في كتب السنة ( السلام علينا.. ) بال وهي رواية البخاري ومسلم 
وغيرهماء صحيح البخاري» باب التشهد في الآخرة» حديث (۸۳۱)» صحيح مسلم ,28.5-8.1/1١(‏ 
٤‏ ) حديث (1042141.05). 
وقال النووي في النمجموع : اتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكشرته في 
الأحاديث» وكلام الشافعي ولزيادته فيكون أحوط» ولموافقته سلام التحلل من الصلاة. 
المجموع .)٤١١ »٤٥۹/۳(‏ 
قلت : بل لازمه هو الموافق للروايات الصحيحة المتفق عليها . 
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حولية مركز البحوت والصراسات الإهلامية السنة الرابعة - العدد () 


السلام مصدر سلم يُسلم سلاماء وقيل: إنه جمع سلامه كملامة وملام( )» فهو 
دعاء بالسلامة من جميع المعاطب!' والآفات» ولذلك جعل تحية من عند الله 
مباركة طيبة ولا شيء أفضل من السلامة من الشرور والآفات ولا سيما في 
الطاعات والعبادات» وكذلك دعاؤه لنفسه وللمؤمنين في آخر الصلاة("), 
والتسليم الذي يخرج به من الصلاة مختص بمن حضره(؟ 2 من عباد الله المؤمنين. 
فانظر إلى ما جمعته الصلاة(27 من الخيرات واشتملت عليه من البركات» 
وكيف بدي أولها بالله عز وجل" ثم يطلب أفضل المهمات وهو هداية 
الصراط المستقيم إلى الله» وختم آخرها بالشناء على الله عز وجل بالتحيات؛ ثم 
بالأهم بعده وهو السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين» ثم بالأهم بعده وهو 
نفس المصلي إذ يقول: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
ثم الصلاة مشتملة على الباقيات الصالحات المشتملة على الثناء على الله 
بجميع ضروب الجلال ونعوت الكمال تارة بالتفصيل» وتارة بالإجمال» فهي 
مشتملة على الحمد له" في قراءة الفاتحة وفي الرفع من الركوع وهي حاوية لجميع 
صفات الكمال لاستغراق الألف واللام فيها(؟» لذلك وهي مشتملة على التسبيح 
)١(‏ الصحاح ( ۱۹۰۱/۰ )» مادة (سلم ). المفردات, مادة ( سلم ) ( ص۲۳۹ ). 
)١(‏ المعاطب : المهالك » واحدها معطب » والعطب : الهلاك » انظر الصحاح ( ۱۸١/١‏ )» مادة ( عطب). 
(*) ما ورد كقول: ربا أتنا في الدنيَا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارٍ. .. 4. 
(4) في ( ب) بمن حضرا . 
(5) في (1) "الصلوات . 
)١(‏ في (أ) أيثنى . 
(۷) أي أول الفاتحة من قوله تعالى: ظ الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ (؟) الرّحمن الرأحيم (7) مالك يوم 
الدين( ؛ ) >. 
(۸) في (1) "الذي . 
(۹) في قوله تعالى في بداية الفاتمة طالْحَمَدَ لله رب الْعَالّمين 4 وفي الرفع من الركوع قول "ربنا ولك 
الحمد . 


STA 


الدال على التبرئ من العيوب والنقصان('»2 وعلى التكبير الدال على استغراقه 
جميع صفات الجلال ونعوت(' الكمال مما لم يقف عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» ثم على الشهادة بالتوحيد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله . والتوحيد راجع 
إلى تفرده باستحقاق العبودية على جميع البرية» ولا يستحق( ) ذلك إلا من 
اتصف بما ذكرناه()» وقد جعلت مظنة لقراءة القرآن المشتمل على علم الأولين 
والآخرين فيما يتعلق بأمور الدين» فهذه أقوالها من جهة الإجمال. 

وأما أفعالها فالقيام فيها أحد ضروب التعظيم» والركوع والسجود كذلك» 
ولهذا اختص الركوع بقوله: سبحان ٠‏ ربي العظيم؛ لأن العظمة تناقض(١)‏ الذلة 
والخضوع")» فلما صار إلى حال التذلل اعترف للمعبود بالعظمة الموجبة لذلك 
الخضوعء فلما صار إلى السجود وهو أشد تذللاً من الركوع اختص بقوله: سبحان 
ربي الأعلى» فإنه لما صار إلى غاية الخضوع اعترف للمعبود باستحقاقه العلو 
المقتتضي لغاية الخشوع وأخرج قيامها وقعودها وركوعها وسجودها عن المعتاد لثلا 
يشتبه ما يفعل لله بما يفعل لغيره(*) كاستقبال القبلة وغير ذلك من 


هاتين الحالتين اللتين يكون الإنسان فيهما في حال كمال التذلل والخضوع لله سبحانه الكامل في ذاته وأفعاله 
وصفاته. 

(۲) في (1) "صفات الكمال ممالم... . 

(۳) في (ب) "ولا يتصف بذلك” . 

(: ) من صفات الكمال. 

(5) في (1) 'سبحان ربي العظيم" ولعله سهوء والصواب ما أثبتناه لما ورد في السنة؛ ولم يقل أحد من 
الشافعية بخلاف ذلك . 

انظر المجموع (9/؟١1).‏ 

(5) في (1) "تقاضي' . 

(۷) في (ب) "والخشوع' . 

(۸) في (1) "لغير الله" . 
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حولية مركز البحوث والحراسات الإسلامية السنة الرابعة ‏ العدد(۷) 
وم بح روعي عه و مرت بم و 0006م ننم لاا لب 00 0700 ل لت ل بو ڇڪ ص ت 


الهيئعات(')2. 

ولما كان القيام والقعود فيها مشبها لقيام العادة من وجه وجب في بعض جنس 
القيام والقعود أن يخرجه عن مشابهة المعتادء ولما امتاز الركوع والسجود بصورتهما 
. لم يجب فيهما ذكر(")ء وإذا ميزت أفعالها عن أفعال عادة الإنسان فأولى أن 
تميزه "2 عن أفعال الحيوان فلذلك نهي فيها عن الإقعاء(؟» وعن تدبيح(*) الحمار 
ونحو ذلك» فنعود إلى ملاحظة المعانى وعلى الجملة فالكلام وأحوال القلوب ثلاثة 
أقسام(' : 


الأول : ما يتعلق بالله وحده كمعرفته والإيمان به وملاحظة جلاله وكماله 
وقوله : سبحان الله والحمد لله فهذا إقبال على الله عز وجل بالكلية . 


الثاني : ما يتعلق بغير الله كملاحظة مجرد(") الأمور الدنيوية والأعراض الدنية 
كقولك : قمت وقعدت ودخلت وخرجت فهذ!(*) إعراض عن الله بالكلية . 

الغالث : ما يتعلق بالله من وجنه: وبغيره من وجه» كحال الخوف والرجاء فإنهما 
)١(‏ أي هيئات القيام من وضع اليدين على الصدر والنظر إلى موضع السجود وهيئة الركوع بوضع اليدين 
على الركبتين واستواء الظهر وهيئة السجود على الأعضاء السبعة وهيئة الجلوس من نصب القدم اليمنى 
وافتراش اليسرى أو التورك وعقد الإبهام اليمنى مع الوسطى والإشارة بالسبابة في اليد اليمنى ووضع اليد 
اليسرى على الفخذ اليسرى ممدودة الأصابع. 
( ۲ ) سبق ذكر الخلاف بين العلماء في ذلك انظرها هامش ( ص" ) . 
(*) في الأصل "يتميز . 
(4 ) الإقعاء: هو أن يلصق إليتيه على الأرض وينصب ساقين ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب . 
المصباح المنير؛ مادة (أقعى) .)١59/1١(‏ 
(5) تدبيح الحمار: هو أن يطاطا الإنسان رأسه في حال الركوع حتى يكون أخفض من ظهره» المصباح المنير 
(١1/؟١5)مادة‏ (دبح). 
(1) ساقطة من (1أ). 
(۷) ساقطة من( ب). 
(۸) في  )1(‏ فهذه". 

- TAT 


أبحاث مقاصد الصلاة د. سليمان بن وائل التويجري 


يتعلقان يما يصدر عن القدرة والإرادة من جلب نفع أو دفع شر وذلك إقبال على 
الله من وجه وإعراض') من آخرء وكذلك التوكل مع عزته فيه نقص» فإن 
دافاو اقلت كل الل فا يعطيه أو ديه قله تعلق القن ره 
والإرادة( '» ولكن سببه من النفس من جهة ملاحظتها لإعراضهاء وذلك شغل بغير 


س 


الله . 
معنى الخشوع في الحركات 
والانتقالات والأدعية 


ولا كان مقصود الصلاة الذكر وجب أن يتعرف(7*) قدر المذكور وملاحظته 
ليلزم معه(*2 الأدب فافتتحت("٠‏ بالتكبير الدال على الكبرياء ليعلم لمن هو قائم 
وقاعد وراكع وساجد» ليخضع له خضوعاً يجب مله لکبریائه» فإذا لاحظ كبريائه 
لزم آداب الصلاة الظاهرة والباطنة واشتغل بالله وحده وإلى هذا الإشارة بقوله عليه 
السلام: ' وفرّغ قلبه لله'("2» وقوله عليه السلام لما سكل عن الإحسان فقال: "أن 
تعبد الله كأنك تراه"()» ومن عبد الله فرغ قلبه وخرج عن الأكوان» ولذلك شرع 
التكبير لله في جميع الانتقالات؛ لأن اشتغاله في أطوار الصلاة بملاحظة أذكارها 


. في (1) "والإعراض"‎ )١( 

(1) في (أ) حقيقة . 

(۳) ساقطة من (أ). 

٤(‏ ) لعل الأولى أن يعرف. 

(5) في (1) مع والصواب "معه ؛ وساقطة من ( ب) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (1) "فافتتح" . 

(۷) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم (5914 )» الرقم العام ( 5 “)2 (١59/1ه-الاه).‏ 
(۸) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» حديث )١١4/١( )٠١(‏ مع شرحه فتح الباري» صحيح مسلم 
كتاب الإعان. حديث (١١1)(١/70-55؟).‏ 


- TAY - 


حولية مركز البحوئ والدراسات الإسلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/ا) 
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قد يشغله(') عن ملاحظة الكبرياء فشرع في ابتداء كل طور نجديد ملاحظة 
الكبرياء ليوفي ذلك الطور حقه من الخضوع والخشوع» فإذا كبر قال : وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً"! *"» أي ضرفت نصدي إلى من هذا 
0 والإنابة والعفريد» إذ جعل جملة قصده مختصاً بمن 

فطر السموات والأرض» وفطر بمعنى خلق وابتداء وشق فكأنه شق العدم بالإيجاد, 
وفطر السموات والأرض مختص بالإله الحق. 

قوله: 'حنيفا" أصل الحنف الميل» والحنيف ها هنا هو المائل عن الأديان إلى 
الدين الحق» فإن الله أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يعرفونه ولا يعلمون شيعا 
فمن آمن بالله وعرفه فقد مال عما خرج عليه الخلق من بطون أمهاتهم('2. 

قوله: 'مسلم"47) الإسلام يطلق0”) باعتبارات» والمراد به ها هنا الانقياد إلى 
افا رونا مرا يدي لان ` 


. في (1) أشغله'‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (۱۲۹/۲- ٠‏ وقال الشيخ الالباني : صحيح» انظر صحيح سنن النسائي )١98/1١(‏ 
حديث ( ۸۲ )» سنن ابن ماجه )۱۰٤۳/۲(‏ حديث (۳۱۲۱). 

ونص الحديث عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله ته كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحايي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ... الحديث . 

(۳) قال ابن جرير: الحنيف المستقيم من كل شيء....» وقال أيضاً: الحنيف عندي هو الاستقامة على دين 
إبراهيم واتباعة ف اة 

جامع البيان ( ج١‏ ص 517-576 )» وقال في المصباح المنير: الناسك والحنيف : المسلم؛ لأنه مائل إلى الدين 
ال عا 

)٤(‏ أخذاً من قوله تعالى : ما کان باهم ودا ولا نصْرَائيًا وکن کان حیقا مُسْلمًا وما کان من 
امش ركين ) آل عمران آية (71) . 

(5) في  )1(‏ ينطلق" . 

(5) المصباح المنير ( ۳۰۷/۱ )» لسان العرب 595/15 ). 


- TA 


أبحاث مقاصد الصلاة 2 لمان عن وائل التويجري 


فول ونا اناهن المشركن ‏ معئ الشركة ماف لاويد تلق 
بالذات( "2 والصفات( "2 والعبادات(*؟ ) . 

والشرك يطلق باعتبارات : 

أحدها: الإشراك ذ في الألوهية ونفيه بالاعتراف بأن الله لا إله سواه فتبراً 
بذلك( ° من النصارى( أ وعبدة الأوثان. 

الثاني : الإشراك بالتشبيه ونفيه بالاعتراف بأن ليس مك ي 
البصير» ؛ فتبرأ بذلك من الحشوية("2 وأضرابهم . 

الثالث : الإشراك في القدم ونفيه الاعتراف بأن لا قديم سواه فيتبرا بذلك من 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم(*) فإن الله لا شريك له فو اله كنا لا شرل 


في الألوهية . 


. في (ب) بالتوحيد‎ )١( 

)١(‏ تعلق بالذات : يعني توحيد الله في أفعاله وهو توحيد الربوبية من اخنق والرزق والإحياء والإماتة والنفع 
والضر ونحوها. انظر تيسير العزيز الحميد ( ص۷٠‏ ). 

(؟) وتعلقه بالصفات: يعني توحيد الله في أسمائه وصفاته بإثيات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله تله من 
غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل فإ ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير 4. تيسير العزيز 
الحميد (ص؟١).‏ 

(؛ ) وتعلقه بالعبادات: يعني توحيد الله في أفعال العبادء وهو توح الألوهية, فيصرف جميع أنواع 
العبادات من دعاء ونذر واستعانة واستغاثة وتوكل وخوف ورجاء وغيرها وسائر العبادات ت البدنية والمالية لله 
وحده اتبسير عوبر امعد رمن ). 

(5) في (1) "من ذلك" . 

(5) بل من النصارى واليهود؛ لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله والنصار ى قالوا المسيح ابن الله فكلاهما 
مشرك . 

( ۷ ) الحشوية : نسبة إلى الحشو طائفة تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التجسيه . 

الملل والنحل للشهرستاني .)٠١۹/۱(‏ 

(۸) انظر الفصل في الملل والنحل ( 9/١‏ ). 
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الرابع : الإشراك فى الأفعال ونفيه بالاعتراف بأن لا فاعل سواه فيتبراً بذلك من 
مذهب القدرية(')ء فإن الله لا يشارك فى إيجاد الأفعال كما لا يشارك في الألوهية 


الخامس : الإشراك فى العبادة ونفيه بالاعتراف بأن لا مستحق للعبادة سواه 
ا لومي ا E‏ 

السادس : الإشراك فى الملك ونفيه بالاعتراف بأن لا مالك سواه» وقد يطلق 
الإشراك باععبازات ارو ذلك مندرج في قوله: وما أنا من المش ر كين » 
لدخول الألف واللام المستغرقة على المشركين . 

قوله: "إن صلاتي ونسكي”" تأكيد لنفي الإشراك في العبادات("). 

"محياي وماتي ٠“‏ تأكيد لنفي الإشراك في الملك حتى أن الحي لا يملك حياة 
نفسه ولا موتها فما الظن بحياة غيره وموته» ولذلك قال الله تعالى : فإ أم من 
لك سطع لصاوو معاي من المت ووج ايت من الي 


2 ار من بي 


ومن يدبر الأمر2*0. 


)١(‏ القدرية: فرقة خارجة عن الإسلام» قال عنها النبي تله : "إن لكل أمة مجوساً وإن مجوس هذه الأمة 
القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تضلوا على جنائزهم إذا ماتوا' رواه أحمد ( 1.5/8 )» وأبو داود 
( ج ص1۷ ). : 

وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني تلميذ سوسن النصراني» قتله عبد الملك بن مروان سنة ( ٠۸ه)»‏ وعقيدة 
القدرية هي اعتقادهم أن الله لم يكن عا ماً بشيء قبل وقوعه وانه لم يرد إلا ما أمر به» ولم يخلق شيا من 
أفعال العباد» وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده 
ووعيده؛ وظنوا أن ذلك متنع . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۳۷-۳۹/۱۳ ). 

(۲) وهذا هو تحقيق توحيد الألوهية. ٠‏ 

(") ساقطة من (ب). 

٤ (‏ ) ساقطة من ( ب). 


(5) سورة يونس (١١؟).,.‏ 


- A1 


قوله: رب العالمين' العالمون عبارة عن جميع الموجودات سوى الله عز وجل 
وقد خصه بعضهم بأولي العلم من الموجودات('). 
وتعميمه في الجميع( "2 أبلغ في" المدح لشمول الربوبية للكل» والرب يطلق 
باعتبارات» والمراد به هاهنا الملك كقولك رب الدابة درب الدار(؟ )؛ لأنه لما أث: 
ر و 2 25 ر سی 
عليه بأنه المالك لحياته وموته انتقل إلى الثناء عليه بعموم ملكه لسائر الموجودات 
قوله: TR‏ أي في الربوبية وفطر لرالارض والسموات؛ واستحقاق 
العبادات(°) , 
قوله: ‏ وبذلك أمرت" ذلك إشارة إلى توجيهه وجهه إلى من هذا شأنه. 
قوله: وأنا من| متكي أي المنقادين إلى ذلك( ) مما أمروا به. 
مه » يا 95 | + : 
في الأذكاروالأدعية 
وأما تفصيل ملاحظة الأذكار والأدعية فينبغي أن يلاحظ في كل ذكر معناه 
الخاص به» ويستحضره بقلبه ويثني على الله(" بلسانه مع حضور معناه في قلبه 
فيكون ا و و« وشعله عو ملاظ الذكر معنى آخر وإن كان 
أفضل منه» فإن لكل مقام ا وهكذا أدب ل د يقدر نفسه 


.)1( ساقطة من‎ )١( 
. في (ب) 'للجميع'‎ )۲( 
. في (1) "من"‎ )۳( 
.)۲۲۹/۱( انظر المصباح المنير‎ ) ٤ ( 
كان الأولى أن يقدم استحقاق الله تعالى بالعبادة وحده ( توحيد الألرهية ) على توحيده ذ فى ربوبيته؛ لأن‎ )5( 
. توحيد الألوهية هو رسالة الرسل ومحل نزاعهم مع أممهم » ولعل الشيخ تاثر برأي الأشاعرة في هذا‎ 
ساقطة من( ب).‎ )5( 
. في (ب) زيادة به‎ )۷( 
. في (1) 'مثنيا عليه"‎ )۸( 
_ TAV -ھ_‎ 


حولية مركز البحوت والدراسات الإصلامية السنة الرابعة - العدد (/ ) 
ساس ساس سس امس ا ده 


سامعاً للقرآن من الله عز وجل فيصغي إليه إصغاء العبد الذليل إلى الرب الجليل» 
ويلاحظ معاني الكلام ولا يشتغل عن معنى كلمة بمعنى كلمة أخرى» وإن كانت 
أفضل منها فإنه لو اشتغل بغير ما هو بصدده لكان معرضاً عن استماع كلام ربه» 
وذلك سوء أدب()» ويدخل به الشيطان على أهل العرفان فإنه يشغل الفاسق 
في("2 صلاته عن الإصغاء إلى معاني القرآن('»»؛ فإن لم يقدر على ذلك وكان 
المصلي من أهل الطاعة والمعرفة شغله عن الإصغاء إلى معاني ما شرع في الصلاة من 
الذكر والقراءة بذ كر آخر ندب إليه في غير تلك الحال حتى قال يحي بن معاذ 
الرازي(؟ > : "إن الشيطان ليشغلني عن صلاتي بذكر الجنة والنار" . 

فينبغي للقارئ إذا قرأ آيات الصفات أن لا يكون له شغل إلا ملاحظة ما 
اشتملت عليه تلك الآيات من العزة والجلال والقدرة والكمال والإنعام والإفضال» 
وإن(*2 قرأ آيات القصص أن يشتغل بملاحظة ما فيها من العبر والأمثال» وإذا(") 
قرا آيات الأمر والنهى يلاحظ معنى ما أمر به ونهي عنه عازماً على الطاعة 
والامتغال . ۰ 


١ (‏ ولذلك امتدح الله سبحانه الخاشعين في صلاتهم ووعدهم بالفلاح والخلود بجنات الفردوس كما ورد في 
اول سورة المؤمنون» وفي غيرها. 

(۲) في (أ) "به" . 

(؟) في (ب) "إحضار الخالفة والعصيان ‏ . 

٤ (‏ ) يحي بن معاذ أبو زكريا الرازي» حكيم زمانه وواعظ عصره» زاهد عابد» صاحب حكم وكلام بليغ في 
الوعظ والتذكيرء نزل الري ثم انتقل منها إلى نيسابور» توفي في يوم الاثنين ( ٠١‏ ) جمادى الأولى سنة 


)۸ھ( . 
وما قاله : "على قدر حبك لله يحبك الخلق» وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق» وعلى قدر شغلك بالله 
يشتغل في أمرك الخلق" . 1 


ترجمته في : تاريخ بغداد (4 /8١75)؛‏ حلية الأولياء (١51/1)؛‏ صفة الصفوة (10/54)؛ وفيات الأعيان 
(ولمكليى شذرات الذهب (؟178/5١).‏ 
(5) في ( ب) وان من قرأ" . 
(١)في‏ (ب) وإن . 
74 


أبحاث مقاصد الصلاة د. سلیمان بن وائل التويجري 


أ ثلة لک يه !١‏ ع : 

أمثلة ذلك : إذا قال: سبحاك ربي العظيم» أن يلاحظ معنى التسبيح وهو سلب 
النقص عن الذات والصفات› ويلاحظ معنى الربوبية ومعنى العبودية بقوله ار 
واقفاً على معنى العظمة المستوجبة للربوبية والتسبيح ." 

وكذلك يلاحظ معنى العلو في قوله: 'سبحان ربي الأعلى '» فإن لم يلاحظ 
ذلك فقد فاته ذكر القلب وهو أفضل الذكريد('). 

وإذا قال: إياك نعبد , أن يلاحظ معنى العبادة وهي الطاعة على غاية 
الخضوع . 

'وإياك نستعين" : أن يلاحظ معنى الاستعانة وخاصية الاستعانة واختصاصها 
بالله دون غيره . 

وإذا طلب الهداية فليلاحظ؛ ') معناها من الإرشاد وخلق المعرفة فى قلب 
المهمتديء وأن يلاحظ معنى الصراط وهو التوحيد ودين الإسلام والعمل 
بموجبهما. 

وإذا انتهى إلى التحيات والسلام على النبي ميه وغير ذلك من الكلمات 
فيلاحظ من كل كلمة منها معناها الخاص بهاء فهذه الصلاة التى وصفها الله تعالى 
بأنها( ٠"‏ تنهى عن الفحشاء والمنكرا؛ » فإن ملاحظة هذه المعاني توجب في قلب 
المصلى إجلالا وتعظيما يمنعانه من الفحشاء ويحجزانه عن المنكر. 
)١(‏ المراد بالذ كرين : ذكر اللسان والقلب» وفي نسخة (ب) "الذكر . 
( ۲ ) ساقطة من (5). 


() في قوله تعالى : يل إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 آية ه4. سورة العدكبوت . 


. في (ب) 'فیلاحظ‎ )٤( 
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مغال ملاحظة الصفات في القراءة: 

إذا قرا قل هو اللّه أحد ‏ فان يلاحظ معنى توحيده وهو تفرد ذاته وصفاته 
عن موجد أوجدها أو موجب أوجبها وتفردها بالقدمء بأنه لا قسيم لذاته» ولا 
شبيه لذاته وصفاته» وأنه متوحد بالأفعال فلا(١2‏ خالق سواه» وبالإلهية فلا إله إلا 
لله وبالأمر والنهي("2 فلا حكم إلا لله وكذلك توحد بالجلال والكمال والإنعام 
والإفضال فلا فاعل سواه» ثم يلاحظ("2 معنى $ الصمد #» وهو السيد الذي 
تناهى(؟ » سؤدده فيرجع إلى صفات الذات» أو الذي يصمد إليه في الحاجات 
فيرجع إلى صفة الفعل» أو الذي لا جوف له فيرجع إلى نفي التجسيم» ثم يلاحظ 
ما أكد(”) به التوحيد السابق بقوله [ لم يلد #» فإن(' »2 هذا نفي للنظيرء إذ الولد 
نظير الوالد ولم يولد )» نفي للإنجاب والإيلاد(" 2‏ ولم يكن له كفواً أحد ) 
نفي للمشابهة من جميع الوجوه» ولا اشتملت عليه هذه السورة من التوحيد 
المجمل والمبين عدلت ثلث القرآن(*»2» ولمثل ذلك كانت آية الكرسي أعظم آي 
القرآن(“) . ۰ 


(۱) في (ب) "ولا خالق . 

. في (ب) أولا حكم‎ )١( 

(؟) في(5) يلاحظه . 

(4) في ( ب) ' يتناهى' . 

(5) في الأصل "وكد . 

اا ی 

(۷) في الأصل الإيجاب والإيجاد . 

(۸) يشير بهذا إلى ما رواه أبو الدرداء وأبو هريرة وأنس بن مالك عن النبي عله أنه قال : '( قل هو الله أحد ) 
تعدل ثلث القرآن" » رواه مسلم )087/١(‏ رقم 8١١(‏ )» وسنن ابن ماجه (55454/5١).؛‏ والترمذي 
:لتقا مه ). 

)٩(‏ يشير بهذا إلى ما رواه أبي بن كعب قال : قال رسول الله َه : "يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال: 
قلت ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم )» قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر" » رواه مسلم 
5٥٥٦/۱ (‏ )» حديث رقم (۸۱۰). 
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وإلى مثل هذا ترجع فضائل السور والأحوال؛ لأن للسور كلها شرف كونها 
كلام الله تعالى(' ) إلا أن كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غير الله؛ لأن له 
شرفين» شرف كونه وصفا له وشرف د تعلقه به فيحصا له شرفان . 

كما أن اقا GS‏ کک قول 0 
إليه . 


مثال ذلك : قولهم للمحبة(*2 سببان : 

أحدهما : الجلال(' ) والكمال. 

والغاني : الإنعام("2 والإفضال. 

فمن أحبه للجلال والكمال أفضل ممن أحبه للإنعام والإفضال؛ لأن محبته 
متعلقة بالله من جهة أن جلاله وكماله سببها وهي متعلقة بالذات والصقات» وأما 
امحبة الأخرى فسببها الإنعام والإفضال وهما خلق من خلق الله تعالى وملاحظتها 
شغل بغير الله تعالى» فا حب للجلال والكمال مشغول بالله من وجهين(*) : والمحب 


)١(‏ ساقطة من( ب). 
(؟)في(1)'وكذلك . 1 
(7) المراد بأهل المعرفة هم : من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته ثم أ أخلص 
له في مقصوده ونیاته» ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وافاته ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر 
على العام اله وي عا رليات ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرد الدعوة إليه وحذه بما جاء به 
رسوله عله تمدارج الجالكين (؟ .(TTA-TTY/‏ 
)٤(‏ في (ب) لقا يا" > وفي (1) 'متعلقات '. 
(8) في () في انحبة . 
(5) في الأصلل "الجمال' . 
(۷) في (ب) في الإنعام” . 
(۸) من وجهين" ساقطة من ( ب). 
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للإنعام والإفضال مشغول بالله من وجهء وللإنعام والإفضال من وجه آخر. 


وقالوا: حال الهيبة والتعظيم أفضل من حال الخوف والرجاء( '2 وأكبر؛ لأن 
الهيبة والتعظيم نشا عن ملاحظة الذات والصفات وتعلقاتهماء والخوف والرجاء 
تعلق( "2 بما يصدر عن الذات والصفات وذلك شغل بغير الله فالهائب المعظم 
مشغول بالله من وجهين. 
معنى الدعاء بين السجدتين 
وأما معنى الدعاء بين السجدتين: 
فمعنى قوله : "رب اغفر لي" نداء("2 بالاعتراف بعز الربوبية وأضافها إلى 


تبه 0 نيدل الود 


وقوله: 'اغفر لي" أي استر ذنوبي وغط عيوبي» وأصل الغفر السترء ومنه 


المغفرة لسترة الرأس(* 2 , 
'وارحمني" : أي عاملني معاملة الراحم للمرحوم» فآثار الرحمة جلب النقع 
ودفع الضر. 


'واجبرني” : الجبر هو الإصلاح» ومنه جبرت العظم والفقر أي أصلحتهما('). 


)١(‏ 'والرجاء ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب) 'والخوف أكثره متعلق بما يصدر.... . 
(۳) في (ب) بدا . 

. في (1) بإقرار‎ )٤( 

(0) انظر القاموس المحيط. مادة (غفر) .)١١*/5(‏ 


.)؟85/١( والقاموس المحيط‎ .)١١5/14( 


رك 


اا : المراد بهذه الرفعة رفعة معنوية بالمعارف والطاعات . 
"وارزقني” : الرزق كل ما أعطيه الإنسان نما ينتفع به. 

'واهدني" : فقد جمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن يلاحظ هذه المعاني ويوجه الطلب إليها. 


وأما التشهد فقد اختلفوا في قوله'التحيات لله" .فقال بعضهم :التحيات هي 
اللك") الممالك اعترف بأن جميع أجناس الممالك ٠"‏ لله عز وجل؛:قال 
الشاعر(؛؟ ): 


السجدتين: 'اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني » رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن» سنن أبى داود 
580-501 ), جامع الترمذي »)۲۳١/١(‏ ولفظ الترمذي بزيادة ( وأجرني:)» ورواه الحاكم في 
المستدرك بلفظ : 'اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني » وقال: صحيح الإسنادء 
المستدرك /١(‏ ص١5‏ ))» ورواه البيهقي بهذا اللفظ, السنن الكبرى للبيهقي ( ٠۲۲/۲‏ )» ورواه ابن ماجه 
بلفظ : 1 اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني” , سنن ابن ماجه ( 59٠0/١‏ )» وقال 00 
الاحتياط لار اد ی ا ياتي بجميع الفاظها وه وهي سبعة 'اللهم اغفر لي وأرحمني وعافني 
باعي رانس المي ررقي N‏ 
( ۲ ) انظر الصحاح ( ۲۳۲۰/۹ )» لسان العرب .)5١5/114(‏ 
(۳) ساقطة من (1). 
٤ (‏ ) الشاعر هو زهير بن جناب الكلبي سيد كلب وقائدهم في حروبهم» وكان كثير الغارات له أشعار 
وأخبار أورده أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني »)59-1١8/19(‏ وعمر طويلا؛ قال الشرقي بن القطامي : عاش 
زهير أربعمائة سنة فرأته ابنة له فقالت لابن ابنها: خذ بيد جدك» فقال له: من أنت ؟ فقال : فلان بن فلان بن 
فلانة» فأنشأ يقول : 

أبني إن أهلك فقد ٠‏ أورثتكم مجداً بي 

وتركتكم أبناء سا دات زنادکم وريه 

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية 
الأغاني ( ج۱۹ ص١١‏ )» وانظر الصحاح .)7558/1١(‏ 
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ولكل؛ ') ما نال الفتى قد نلته إلا التحية 

أي الملك» وقال بعضهم: التحية العظمة» وهو قول ابن عباس ؛ لأن الملوك كانوا 
يعظمون بالتحية» فيعبر بها عن العظمة, والألف واللام فيها لاستغراق أنواع 
العظمة وضروبها("2. 

وقيل : التتحية البقاء(") . 


وقوله: 'المباركات7*)البركل ةفي كلام العسرب هو 


.)5١7/1١14( في الأصل "من كل" والتصحيح من الأغاني (۲۲/۱۹)» ولسان العرب‎ )١( 
الملوك . . .عند الملاقاة ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على اله فتركت واستعمل منها معنى التعظيم‎ - 
. فقيل قولوا  التحيات لله" أي أنواع التعظيم لله كما يستحقه‎ 
وقال القسطلاني : وجمع لفظ‎ .)١١١/5( عمدة القاري‎ ») ۳٠۳-۳٠۲/۲ ( انظر بتصرف فتح الباري‎ 
التحيات لان الملوك كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميعها لله وهو المستحق لها‎ 
حقيقة.‎ 
.)١55/5 ( إرشاد الساري‎ 
قال ابن حجر في فتح الباري : التحيات جمع تحية ومعناها السلام؛ وقيل: البقاءء وقيل : العظمةء وقيل:‎ )١( 
السلامة من الآفات والنقص» وقيل الي : يحعمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين‎ 
3 . المعاني المقدم ذكرها‎ 
قال العيني في عمدة القاري: قال الخطابي : التحيات كلمات مخصوصة كانت العرب تحي بها الملوك عند‎ 
اللاقاة ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فتركت واستعمل منها معنى التعظيم فقيل قولوا:‎ 
"التحيات لله أي أنواع التعظيم لله كما يستحق.‎ 

انظر بتصرف فتح الباري (715-511/5)) عمدة القاري .)١١١/5(‏ 
وقال القسطلاني : 'وجمع لفظ التحيات لأن الملوك كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة 
فقيل جميعها لله وهو المستحق لها حقيقة", إرشاد الساري .)١59/5(‏ 
(۳) قال به جماعة من العلماء منهم ابن الأعرابي والليث والفراء؛ لسان العرب ( .)۲٠۷ ۰۲۱۹/۱٤‏ 
ونقل النووي الإجماع على جواز كل من هذه الصيغ وأشدها صحة باتفاق امحد ثين رواية ابن مسعود, امجموع 
(؟/لاه:). 
٤(‏ ) ورد في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صفة التشهد : "كان رسول الله يله يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فيقول : قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله" . = 


TN 


كثرة( ' 2 الخير وزيادته وثبوته(")» وذلك كله مستحق لله عز وجل . 


وقوله: الصلوات يريد به الصلوات المشروعات مما تشتمل عليه من التعظيم 
والإجلال بالقلوب والألسن والأبدان» فهى بأسرها مستحقة لله عز وجل . 

وقوله: الطيبات ٠"‏ كل كلمة طيبة مشتملة على ثناء ومدح فهي لله عز 
وجل لا مشارك له فيهاء ومنه قوله تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب 4( أراد 
على رسول الله ع4( )؛ لأنه الأهم(") بعد الثناء على الله تعالى ثم ثلث 
بنفسه(") لقوله عله : 'ابدأ بنفسك "(*)» ثم ختم بعباد الله الصالحين(؟». 

وهو كقول إبراهيم: # ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
-الحديث رواه مسلم حديث رقم (107 )» وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه صفة 
التشهد برواية أخرى قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله عله قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام 
على فلان» وفلان» فالتفت إلينا رسول الله عله فقال: "الله هو السلام؛ فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله 
والصلوات الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به » صحيح البخاري» حديث رقم »)۸۳١(‏ صحيح مسلم 
حديث رقم .)1١٠05(‏ 
)١(‏ في (أ) نمو الخير وزيادته' . 
( ۲ ) انظر لسان العرب ( ۰۳۹۰/۱۰ ۳۹۷ )» القاموس المحيط ( ۲۹۳/۲۳ ). ر 
(؟) في (ب) هي كل كلمة" . 
(4 ) سورة فاطرآية .)٠١(‏ 
(5) عند قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" . 
(5) في الأصل "الأعم' . 
(7) أي نفس المصلي عند قول: "السلام علينا. ..' . 
(۸) يشير إلى قول النبي عله لرجل من بني عذرة: "ابد بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا , يقول: فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك" ؛ رواه مسلم عن جابر» صحيح مسلم» الحديث رقم .)۹۹٩۷(‏ 
٩ (‏ ) عند قول: ' وعلى عباد الله الصالحين' » وفي نسخة (ب) "ختم بعباده الصالحين' . 
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الاب 4 بدا تفه وى يأبويه وم بالمومتين, 

وکقول نوح: رب اغضر لي ولوالدي ولمن دخل بيعي مؤمنا وللمؤمنین 
والمؤمنات 4(" بدأ بنفسه ثم بأبويه ثم بمعارفه(") ثم سائر المؤمنين. 

قوله : "أشهد أن لا إله إلا الله" اعتراف بأنه لا مستحق لأن يعبد إلا الله» والعبادة 
هي الطاعة على غاية الذل والخحضوع» ولا يستحق ذلك إلا من اتصف بنعوت 
الجلال(“) وضروب الكمال» ثم اعترف بعد ذلك بالرسالة للإسلام فإن من أركانه 
الشيناةة ال 


قوله: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" الصلاة من الله عز وجل هي 
الرحمة» فقد صار هذا اللفظ شعاراً في حق النبي عه فلا يطلق على غيره إلا على 
سبيل التبعية» كقوله: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد» هذا في حقناء 
وأما في حقه َيه فله أن يصلي على من شاء منفرداً(")» لقوله : "اللهم صلي على 
آل أبي أوفى"("2؛ لأنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء بخلاف أمته إذ 
ليس لهم أن(*2 يؤثروا بحقه. 
)١(‏ سورة إبراهيم .)4١(‏ 
(۲) سورة نوح (58). 
(۳) 'بمعارفه” ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (1) "الجمال . 
(0) يشير إلى قول رسول الله ته : "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله ٠...‏ الحديث صحيح مسلم» حديث رقم 45/١( )۲١(‏ )» وانظر صحيح البخاري» حديث رقم 
(44/1()8) مع فتح الباري. 
(5) في ( ب) "من يشاء مفرداً كقوله' . 
(۷) صحيح البخاري حديث رقم (77869) 179/1١‏ ) مع فتح الباري» ونصه: "عن ابن أبي أفى قال كان 
إذا أتى رجل النبي عه بصدقته قال: اللهم صل عليه فاتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي 
أوفى ؛ انظر فتح الباري 170-١75/1١١(‏ )2 فقد بسط ابن حجر الكلام في الموضوع . 
(۸) "لهم" ساقطة من (1). 

5 


أبحاث مقاصد الصلاة د ليما بن وائل التويجري 


"كما صليت على إبراهيم'(2»: ويروى كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد""). 


فإن قيل : هذا يشعر بأن إبرا هيم أفضل من نبينا عليهما الصلاة والسلام فإن 
المشبه دون المشبه به ؟ ولا شك أن من كانت الصلاة عليه أكثر كان أفضل . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه شبه الصلاة على آل النبى بالصلاة على آل( "2 إبراهيم 


والغاني E‏ لاد ة على النبى وآله بالصلاة على إبراهيم وآله 
فيحصل لنبينا عه ا ل 

وآل إبراهيم لأنهم أنبياء ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم ثم تقسيم الجملة على النبي 

ود اي الو مو TG‏ 

تب الأنبياء فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة الشاملة على محمد عه َه » فيكون 

E ل‎ 


رجلاً أتى النبي تله فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله ؟ قال : “قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


إبراهيم إنك حميد مجيد . 
سنن الدنسائي ( ٤۸/۳‏ )» وقال الشيخ الألباني: صحيح» انظر صحيح سنن النسائي ( ۲۷۷/۱ )»2 وورد عند 
البخاري بلفظ كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كسا باركت,على إبراهيم وآل إبراهيم 
صحيح البخاري» حديث رقم ٤۷۹۸(‏ )» 575/48 ) مع فتح الباري . 
(۲) ورد بهذا اللفظ من حديث كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة 
عليك ؟ قال: “قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد '» سنن 
النسائي ( ٤۷/١‏ )» وقال الألباني : صحيح» انظر صحيح سان النسائي ( ۲۷٦/١‏ )» وورد عند البخاري 
ومسلم بلفظ "كما صليت على آل إبراهيم ... الحديث صحيح البخاري »)٠٥۳۲/۸(‏ حديث رقم 
٤۷۹۷(‏ )» صحيح مسلم» حديث (105) .)۳۰١/۱(‏ 
قلت : وبأي لفظ أتى به المصلي من الألفاظ الواردة فهو صحيح إن شاء الله . 
(۳) في (1) "على إبراهيم” 

TAN 
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ذلك مشعرا بان نمدا ۶ َيه أفضل من إبراهيم 

'إناك ةي لل a‏ 
مفعول» أي إنك أنت المستحق لأنواع الحمد")ء ثم ذكر السبب في استحقاقه 
لأنواع الحمد فقال: 

"مين ' والمجد او ومجيد مبالغة من ماجد( 00 نجعن اک : إنك 
المستحق لأنواع الحمد لما اتصفت به من أنواع الشرف وامجد . 


وأما دعاء القنوت فقد اشتمل على خير الدنيا والآخرة» فإن المطلوب المدعو به 
فيمن هديت'(*2»4 طلب نفغ عاجل(* »2 وهو النفع في الدين قدمه لشرفه . 

'وعافنى فيمن عافيت" طلب العافية في الأبدان بعدما طلب العافية في 
الأديان. 


"وتولني فيمن وف هذا طلب للمجموع(')؛ لأن الله كاف من تولاه فيما 
يجلبه من نفع أو بدفعه من ضر. 


)١(‏ ساقطة من (5أ). 
(۲) انظر لسان العرب .)٠١١/۳(‏ 
(۳) انظر لسان العرب (*/ 798 ). 
٤(‏ ) عن الحسن بن علي رضي الله عنههما قال: "عذمني رسول لله هله كلمات اقولهن في الوتر في القنوت: 
اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا وتعاليت . 
رواه أبو داود ( ۱۳٤-۱۳۳/۲‏ )» الترمذي ( ۳٤۲/١‏ )» وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا يعرف عن النبي 
َيه في القنوت شيء أحسن من هذاء ورواه أيضاً النسائي ( ۲١۸/۳‏ ) وقال الألباني : صحيح؛ انظر صحيح 
سنن النسائي ( ۳۸۰/۱ )» والبيهقي ( ۳۹-۳۸/۲۳ ). 
(5) في (1) جل . 
(5) في الأصل 'للجموع . 

- ۳۹۸ - 


أبحاث مقاصد الصلاة د. سلیمان بن وائل التويجري 


"'وبارك لي فيما أعطيت” هذا طلب للزيادة في منافع الدين(') . 


2 


عز وجل بأنه يغلب ولا ُغالب» ويّقهر ولا يُقهرء ویحکم ولا يحكم علیه» 
فقال("): 


" 5 ُُ 0 0 0 2 ا 0 5 ۲ ت Du‏ 
وقني شر ما قضيت هذا شامل لطلب دفع شرا ) الدارين» ثم أثنى على الله 


"إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت0*) تباركت وتعاليت عن 
أن يذل من توليت رعايته وحفظه آلا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمين. 


تمت مقاصد الصلاة بحمد الله وعونه وتوفيقه ومنه(°) . 


. في (1) الدين‎ )١( 

(۲) في () شامل لدفع الضرر في الدارين . 

(۳) فقال" ساقطة من (ب). 

(4؛ ) وفي لفظ عند أبي داود والبيهقي: "ولا يعز من عاديت' , سنن أبي داود ( ٠) ۱١١/۲‏ السان الكبرى 
للبيهقي (۳۹/۳). 

(5) في ( ب) " تمت مقاصد الصلاة بإعائة الله ومنه والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين. 


5552 


حولية مركز البحوث والدراسات الإهلامية السنة الرابعة ‏ العدد (/ا) 


قائمة أهم المراجع 


# إرشاه السارئ بشرح سحيخ البتغازيء تأليك: ابوالعبانن شهنات الذين الحيد 
ابن محمد القسطلاني› دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان ( ١ه‏ ). 

* البداية والمهاية لعماد الذين إسماعيل بن عمر القرشي المعروف بابن كثيرء 
الطبعة الثانية ۷ ١مء‏ مكثبة المعارف» بيروت . 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف : ابن حجر العسقلاني» حققه وقد م 
له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديغة» مطبعة المدني . 

# الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تاليف ابن فرحون المالكيء تحقيق 
محمد الأحمدي» مكتبة دار التراث للطبع والنشر. 

ا و ا ود 
السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الثالثة ( ٤۱٩‏ ١هده99١م).‏ 

* الرسالة الحموية» تاليف : شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق شريف محمد فؤاد 
هزاع» مكتبة حراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ( 5١1١‏ ١ه-١951١م).‏ 

* السنن الكبرى للبيهقي» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة ( ٤۱٤‏ ١ه‏ 959١م).‏ 

* الفتح المبين في طبقات الأصوليين» اف ی لاعن واد 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية (915١اه).‏ 

* الفصل في الملل والنحل» تأليف : ابن حزم الظاهري» مكتبة خياط» لبنان. 

* القاموس المحيطء تأليف : محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة . 


a 


أبحاث مقاصد الصلاة م سليسان بن واكل الغو ري 
مس سس سس سس سسا سس n‏ 


الشيبانى) دار صادر» بيروت .٠‏ اه 


E‏ المجموع شرح المهذب» تأليف : محي الدين يحي بن شرف النووي» تصحيح 
ان الا 

* المصباح المنير. 

* المغني » لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

الظاهري» خياط» لبنان. 

د الموطاًء للإمام مالك بن أنس» مطبوع مع شرح الزرقاني للعلامة محمد الزرقاني» 
المكتبة التجارية الکبری» توزيع دار الفكر (5957١1ه-1915م).‏ 

0 النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة» تأليف: يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 91/4١م.‏ 

د تاریخ بغداد» تأليف الخطيب أحمد بن علي البغدادي» دار الكتب العلمية»› 
بيروت . 

+ تذكرة الحفاظ› تأليف : أبو عبيدة محمد الذهبي» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفى»› دار الصميعى» الرياض» الطبعة الأولى :١5(‏ اه). 

* تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة . 

Na 
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oe‏ د 


:56ام). 

0 حلية الأولياء, تأليف: أبو نعيم الأصبهاني) دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة 
الرابعة ه١٠‏ اه). 

اماق ی عا عط "تالبق ایر غبت الله نخد بن يزيد القرويني» تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربية السعودية» الرياض» الطبعة الأولى 
( ۱۰۳ھ ۱۹۸۳م). 

+ سنن أبى داود» تاليف : الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» إعداد 
وتعليق عزت الدعاس» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتث» لبنان» 
الطبعة الأولى ( ١791١هح-الا5ام).‏ 

# سنن النسائى » تأليف : أحمد بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ السيوطي 
وحاشية السندي» دار الفكر» بیروت» الطبعة الأولى 515/8١‏ ١1ه-155.0١م).‏ 

3 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» تأليف: ابن العماد الحنبلي, منشورات دار 
الفاق الجديدة» بيروت . 

+ صحيح البخاري . 

* صحيح سان أبي داود» تأليف : محمد ناصر الدين الألباني» اختصر أسانيده 
وعلق عليه وفهرسه زهير الشاويشء الطبعة الأولى» ( ٤۰۹‏ ١ه-1585١م).‏ 

* صحيح سنن النسائي» تأليف : ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته 
والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

0 5 > تأليف : أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
چ بو 3 
تحقيق محمد فوّاد عبد الباقى» دار الفکر» بيروت ( ٤۰۰‏ ۱هد ۱۹۸۰م). 


ا 


الفلاح» مطبعة النهضة الحديئة» مكة المكرنة (/581١1ه-9510١م).‏ 

* طبقات الشافعية لابن السبكي» تأليف : عبد الوهاب بن علي السبكي› دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت, لبنان» الطبعة الثانية . 

+ طبقات المفسرين» تأليف : شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» 
تحقيق على بن محمد عمر» مكتبة وهبة» مصرء الطبعة الأولى ( ۳۹۲١ه-‏ 
الاؤام). 

* عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف : بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني» دار الفكر. 
وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبه على أرقامها فى كل حديث محمد فؤاد 
الخطيب,. المكتبة السلفية . 

٭ فوات الوفيات» تأليف : محمد شاكر الکتبی» دار صادر» بيروت . 

+ كشف الظنون» تأليف: حاجى خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
( ۱1۳ھ 1۹۹م). 

# كنز الدقائق» تأليف : حافظ الدين النسفى» الطبعة الأولى المطبعة الكبرى 
الأجرية ضر 

٭ لسان العرب» تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصريء دار الفكر» بيروت . 


ات 


حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية السنة الرابعة - العدد (7 ) 
سس سس سس سدع م م ل 1 15 .د 


* لسان الميزان» تأليف : ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعصر للمطبوعات» 
بيروت, لبنان» الطبعة الثانية ( ۱۳۹۰هد۱۹۷۱م). 

* مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» وساعده ابنه محمد» تصوير الطبعة الأولى 
(۱۳۹۸ه). 

# مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف : ابن قيم الجوزية» 
تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان ( ۳۹۲١ه-‏ 
الاوام). 

# معجم المؤلفين» تأليف : عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث» بيروت . 

* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» تاليف : أبو عبد الله محمد بن محمد 
الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب» ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح؛ 
طرابلس» ليبيا. 


ا عد % 


ا 


